
حكومــــة تــــونس تصــــدر العقــــول للخــــا
وتستورد الفقر

, كتوبر كتبه نور الدين العلوي |  أ

يـة والمثاليـات المتعلقـة بالسـياسة نجـد أن الحكومـات وجـدت لتخـدم شعوبها، وقـد في الـدروس النظر
بلغنـــا أن الحكومـــات المنتخبـــة هـــي الأكـــثر خدمـــة لشعوبها، ومعنيـــة دومًـــا بالنتـــائج لتواصـــل تطـــوير
قدراتها، في تونس يبدو أن الأمر يختلف كثيرًا عن دروسنا التي لقناها ونلقنها بشعور من يؤدي واجبًا

كثر مما ينجز عملاً يبتغيه. أ

حكومتنـــا تفقرنا، فنســـتورد غذاءنـــا ونحـــن بلـــد زراعـــي طالمـــا افتخرنـــا بأننـــا كنـــا ذات يـــوم مطمـــورة
روما، وتفقرنا فتهرب نخبتنا إلى أعمال في الخا رامية خلف ظهرها مستقبل البلد الذي رباها فلم

تجد فيه ما يعادل جهدها فيه.

سأتحدث عن أمرين متباعدين في الظاهر: استيراد الحليب وتصدير المهندسين، لكنهما علامتان على
فشل حكوماتنا في خلق أمل لشعب في بلده.

ية معضلة الحليب الدور
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يد الحليب ووضعت دعمًا يخفف السعر على المستهلك ويذهب الدعم عقدت الحكومة صفقة لتور
للبلد المنتج، على هامش هذه الدعوة خاض أنصار الحليب التركي وأنصار الحليب الفرنسي معركة
سخيفة انتهت بفوز الحليب البلجيكي، تلك معركة من طبيعة تفكير النخبة التونسية المهيمنة على
المشهــد هــذه الأيام، أمــا المعركــة الحقيقــة فهــي الــتي تبــدأ بالســؤال لمــاذا نســتورد الحليــب ونحــن بلــد

زراعي؟ هذا السؤال لا تطرحه الحكومة لأنه يؤذن بسقوطها.

يمكن لتونس أن تحقق اكتفاءها الذاتي من إنتاج الحليب ومشتقاته (وقد فعلت ذات يوم) ويمكنها
يــة، إذ لهــا فصلان للحليــب أن تطــور صــناعة الأجبــان وهــي تفعــل، غــير أنهــا تتعــرض إلى مشكلــة دور
فصل فيض في الإنتاج يكون في الشتاء حتى أول الربيع وفيض شح يكون في آخر الصيف حتى أول

الشتاء (دورة طبيعية لخصوبة الأبقار الحلوب).

الحليب في تونس مسقف السعر بينما المستورد يكون بسعر بلد المنتج تدفع
الدولة الفارق من صندوق التعويض

في فصــل فــائض الإنتــاج يتعــرض المربــون إلى معضلــة تقنيــة، فليس في تــونس مــا يكفــي مــن معامــل
التصـبير والتجفيـف، فيتم إتلاف المنتـوج غالبًـا علـى بـاب المعامـل، حيـث ينتظـر الفلاح أو تـاجر الحليـب

حتى يروب الحليب فلا يقبل منه ولا يجد له سوقًا بالتفصيل فيتلفه في المجاري.

يحــل موســم الشــح فلا تجــد المعامــل كفايتهــا مــن الحليــب الطــري فيقــل الحليــب المعلــب في الســوق
يـد، وتواجه مشكلـة في التسـعير فـالحليب في تـونس مسـقف السـعر بينمـا فتضطـر الحكومـة إلى التور

المستورد يكون بسعر بلد المنتج وتدفع الدولة الفارق من صندوق التعويض.

قال جميع الخبراء المتدخلين في الموضوع أن الحل في بعث المزيد من وحدات التصنيع خاصة الحليب
المعقم لفترة طويلة تغطي فترات الشح، لكن ذلك لم ينجز بل تراجع فقد أغلقت على الأقل وحدتان
كبيرتان كانتا تغطيان حاجة الشمال الغربي والوسط هما معمل حليب الشمال ومعمل حليب باجة
كــثر المنــاطق تربيــة للبقــر الحلــوب بحكــم بــرودة المنــاخ الملائــم للبقــر ذي الأصــول الأوروبيــة وهمــا مــن أ

وهناك وحدات تصنيع أخرى في الساحل مهددة بالإغلاق لأسباب غير مفهومة.

نتـج عـن ذلـك عَـرَضٌُ مـرضي آخـر هـو أن الفلاحين ومـربي الأبقـار تخلصـوا مـن الأبقـار خاصـة الصـغيرة
منها بالبيع إلى الجزائر وهناك حركة نشيطة لتهريب الأراخي (صغار الأمهات) إلى الجزائر عبر الحدود

الغربية.

ــن الصــناعيون في المجــال الغــذائي؟ إنهــم لا يحــضرون عنــد الســؤال بــل يحــضر التجــار فينصــحون أي
الحكومات بالحل الأسهل، الاستيراد، فتحل الأزمة ظرفيًا ثم ننتظرها في آخر كل صيف.

لا يتعلق الأمر هنا بتوطين تقنية من قبيل النانو تكنولوجيا ولا حتى بتقنية صناعة الإبر الطبية بل
بتربية البقر وحلبه بعد توفير الأعلاف المناسبة.



كثر من  آلاف مهندس أصدرت نقابة المهندسين منذ أيام رقمًا مفزعًا، فأ
تونسي غادروا البلد إلى أوروبا والخا عامة خلال السنوات الثلاثة الماضية

تقاليد تربية البقر المحلية يتقنها الفلاحون منذ قرون، وليس فيها علم باهر أو معجز لكن اللجوء إلى
الحلول الأسهل سياسة متبعة تريح الحاكم من ضغط الشا ولا تعالج مشكلة فقر البلد، يقاوم
الفلاحون فرادي ثم يصدرون أبقارهم أو تذبح فتباع لحمًا، ومثلما يقاوم الفلاحون وينهزمون يقاوم
خريجو الجامعات فرادي ثم يركبون البحر إلى أوروبا بطرق شرعية وغير شرعية، تصدير لا توريد هذه
المرة لكن تصدير لزبدة تونس أي أبناؤها الذين صرفت عليهم دم القلب ليكونوا مهندسين وأطباء

وكوادر دولة.

الخبرات التونسية: الهروب الكبير

كثر من  آلاف مهندس تونسي غادروا البلد إلى أصدرت نقابة المهندسين منذ أيام رقمًا مفزعًا، فأ
أوروبا والخا عامة خلال السنوات الثلاثة الماضية، وأصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية رقمًا مفزعًا
كثر مــن  ألــف تــونسي غــادروا البلــد بطريقــة نظاميــة للعمــل خــارجه، منهــم عــدد كــبير مــن آخــر، فــأ
الأطبـاء المختصين والإطـارات الصـحية ولم يعـرف أبـدًا رقـم المهـاجرين السريين الذيـن ركبـوا البحـر علـى

زوارق الموت وطبعًا لم نعرف رقم الذين غادروا للدراسة ولم يعودوا أبدًا.

نسق هجرة متسا، الأدمغة صغيرها وكبيرها (خبرات في كل الأحوال) تترك البلد للفراغ، وقد أعلن
يــــر تعليــــم عــــال بالصدفــــة أنــــه ســــعيد بتصــــدير الكفــــاءات دون أن يكشــــف القــــدرات المتبقيــــة وز
كــثر أساتذتهــا تجربــة للخليــج ولأوروبــا دون أن يتــم لديه، فالجامعــة التونســية تفقــر كــل يــوم بخــروج أ
يــة ــا بروحــه مــن العطالــة الفكر تعــويضهم بجيــل شــاب متخــ وعاطــل يطــرق أبــواب الهجــرة هاربً

والمالية، وقد أغلقت دونه أبواب الجامعة.

أين سينتهي هذا المسار الكارثي؟

كبر بالنظر إلى شح الاعتماد نتوقع يقينًا أن الفلاح التونسي سيزداد فقرًا وأن الريف مقدم على فقر أ
الموجه للريف، فليس مربو الماشية وحدهم من تتخلى عنهم الحكومات بل منتجو الخضر والغلال

(تونس استوردت البصل من مصر).

كل موظف تونسي جديد يرى الآن أن البيت الخاص والسيارة الخاصة
والزواج المحترم صارت أماني مستحيلة

يـــج جامعـــة الآن يســـتعد للهجـــرة لأنـــه عـــرف أن مصـــيره هنـــا إلى بـــوار مهـــني، فلا نتوقـــع أن كـــل خر
المؤسسات الخاصة تنتدبه وتعطيه أجرًا يعادل جهده ولا العملة الوطنية تكفيه أجرًا في ظل انحدار



 فاصل  لليورو مقابل الدينار و  فاصل  كتوبر بقيمة كارثي لقيمة الدينار (دخلت تونس شهر أ
للدينار مقابل الدولار).

كل موظف تونسي جديد يرى الآن أن البيت الخاص والسيارة الخاصة والزواج المحترم صارت أماني
مستحيلة، انعكس ذلك على سوق العقارات التي ترفض أي تخفيف في الكلفة والسعر، وتظهر الآن
سـلوكيات جديـدة هـي انعكـاس مبـاشر للهجـرة، ففـارق العملـة يحـرك الآن سـوق العقـارات (الجميـع
يردد في المجالس إذا عندك يورو أشر العقار)، لا يورو إلا بالهجرة، وكثير من الهجرة لا يعود وإن طمع

سوق العقار في تنشيط بالصدفة.

أيـن الحكومـة مـن كـل هـذا؟ إنهـا لا تهتـم وبـدايات النقـاش في الموازنـة الـتي بـدأت تظهـر للعيـان قبـل
النقاش الرسمي في البرلمان هي كيف تتخلص من مؤسسات القطاع العام المفلسة أو الموشكة على
الإفلاس أي الخوصصة وفرض ضرائب جديدة باسم يثير ضحك التونسيين الحزين (تعبئة الموارد

الضريبية).

مــن سيرمــي المفتــاح تحــت البــاب؟ واع تمامًــا بــالصورة الســوداء الــتي أراهــا لكــني لم أســمع تونســيًا في
الأشهــر الأخــيرة يــود البقــاء بالبلــد، فحــتى جرايــات المتقاعــدين تصــلهم الآن بصــعوبة بالغــة وبعضهــم
يتحـدث عـن تسـول المتقاعـدين، آه هنـاك شاغـل ممتـع الآن في تـونس عـودة معركـة اليسـار مـع حـزب

النهضة، لنتابع المعركة فالحليب البلجيكي لذيذ.
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